
كمال عبد اللطيف

حضوراً  الجديد  العربي  صحيفة  قت 
َّ
حَق

ــا فــــي المـــشـــهـــد الإعـــــامـــــي الـــعـــربـــي،  ــيـ نـــوعـ
ــي. انــــخــــرطــــت فــي  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــــي مـــنـــه والـ ــورقــ ــ الــ
ــب والصّانع  ــركَّ

ُ
د والم ــتــعــدِّ

ُ
ســوق الإعـــام الم

للأحداث والوقائع، وتواصل المساهمة في 
إضـــاءة كثير مــن أوجـــه الــصــراع السائدة 
اليوم في عالمنا. وأذكر أن ما لفت انتباهي 
الذي  العنوان  الجريدة  في بداياتها،  الى 
أفــقٍ أفــتــرض أن عمل  تحمله، ويشير إلــى 
الصحيفة يتجه إلى رسم مامحه، لعلها 
تتمكّن في المدى المتوسط من المساهمة في 
لــم يعد  بناء عــروبــة أخــرى بديلة لعروبةٍ 
اليوم  فــي عالم عربي يتحرّك  لها صــوت، 
ــــح. وأتــصــور  مـــن دون أفـــق ســيــاســي واضـ
أن لــلــعــروبــة فــي مــــواد الــصــحــيــفــة معاني 
ــــادت منذ  ــيــــات الـــتـــي سـ تــخــتــلــف عـــن الأدبــ

ستينيات القرن الماضي.
تتجه »العربي الجديد« بخطوات واضحة 
إلـــى تــركــيــب أفـــق فــي الــنــظــر إلـــى مختلف 
العربي وفي  العالم  الجارية في  الأحــداث 
ــي تـــــروم المــســاهــمــة فـــي رســم  الـــعـــالـــم. وهــ
بعض طموحات عرب اليوم، في عالم ساد 
فيه أغلب المجتمعات العربية تراجع كثير 
العربية  الأجــيــال  التي حملتها  القيم  عــن 
الـــتـــي واجـــهـــت الاســتــعــمــار فـــي منتصف 
ــقــــرن المــــاضــــي، وواجـــهـــتـــهـــا، قـــبـــل ذلــــك،  الــ
ــت بــمــشــروع النهضة 

َّ
ــن

َ
ــغ

َ
الأجـــيـــال الــتــي ت

الجديد«  »العربي  مهمة  تكن  لم  العربية. 

حسان الأسود

أو هــزيــمــة بنكهة  الـــخـــســـارة،  بــطــعــم   
ٌ
فـــــوز

الربح الحادّة، هكذا يمكن قراءة نتائج فوز 
إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــة فـــــي الـــجـ ــعــ ــتــــاســ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ
الخامسة، وهذه هي صورة خسارة مارين 
ــة المــقــابــلــة. قـــال الــنــاخــب 

ّ
لــوبــان عــلــى الــضــف

الفرنسي كلمته مجبراً على اختيار رئيس 
ا من رئيس آخر، فلم يكن الخيارُ   ســوءً

ّ
أقل

 حـــريّـــة، بـــل كـــان إلـــجـــاءً واضـــطـــراراً 
َ

مــحــض
ا  ــوءً ــ ــ ــة بـــــن الــــســــيــــئ والأكــــــثــــــر سـ ــوازنــ ــمــ ــلــ لــ
بتعبيراتٍ حقيقيةٍ صارخةٍ لعموم الطبقات 
المــتــوســطــة والــفــقــيــرة فــي فــرنــســا، ولــعــمــوم 
الــفــرنــســيــن مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــات الــعــربــيــة 
الفرنسية  غير  الأصـــول  ذات  أو  والمسلمة، 
الــصــرفــة، كــالأفــارقــة وســكــان المــســتــعــمــرات 
الآخــريــن.  الآسيوين  والمهاجرين  السابقة 
هــذا الاختيار الــذي أجّــل الاحــتــراب الأهلي 
الداخلي خمس سنوات على الأكثر، حسب 
تعبير بــعــض المــتــشــائــمــن، هــو ذاتــــه الــذي 
ــــي   عــمــر الاتــــحــــاد الأوروبــ

َ
يــمــكــن أن يُـــطـــيـــل

المـــتـــرنـــح بــــن ضــــربــــات الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بوتن شرقا وابتزاز الولايات المتحدة غربا. 
إبقاء  عــن  بمسؤوليتهم  الفرنسيون  شعر 
ــرة عــلــى مــقــربــةٍ  ــيـ المــشــهــد فـــي لــقــطــاتــه الأخـ
مــن الــنــطــع، فــا الــســيّــاف مــســتــحــبٌّ قــدومــه 
لتقبّل   

ٌ
جاهز بالقصاص  المحكوم  ولا  الآن 

حجر  الفرنسيون  تــرك  بعد.  السيف  نصل 
الرحى معلقا في عنق ماكرون القادم على 
الحالم  لــلــقــارّات،  العابر  المــال  رأس  أجنحة 
النيوليبرالي  الأمــيــركــي  الــنــمــوذج  ــبــاع 

ّ
بــات

اقتصاديا، الساعي إلى تحقيقه في صراعٍ 
أكــثــر مــن نصف عــدد مواطنيه  مفتوحٍ مــع 
ــه لــوبــان الأصــفــر على  الــذيــن أجــبــرهــم وجـ

اختياره، كرها لها لا حبا به.
ما بن صرخات أصحاب السترات الصفراء 
التي طفقت تجوب ساحات فرنسا بمدنها 
الغضب  أمــام مشهدٍ من  الكبيرة، لتضعنا 
لــــم نـــعـــتـــد عـــلـــيـــه إلا فــــي وجـــــــوه مـــواطـــنـــي 
لــم ينقذه منها  الــثــالــث، والــتــي  العالم  دول 
القمعية  وتــدابــيــرهــا  ــا  كـــورونـ جــائــحــة  إلا 

أحمد مفرح

كان المشير حسن طنطاوي )وزير الدفاع( 
والـــفـــريـــق ســامــي عــنــان )رئـــيـــس الأركـــــان( 
ــارج الــبــوابــة  ــ يــســيــران بــمــفــردهــمــا إلــــى خـ
)في  الاتحادية  لقصر  الداخلية  الرئيسية 
القاهرة(، بنظرات زائغة وخطوات مرتبكة، 
آب 2012، تحت  يــوم 12 أغسطس/  عصر 
قيادة  مــن  إعفائهما  بعد  الــصــدمــة،  تأثير 
الجيش. أعطى ضابط لهما التحية بشكل 
ــان تــحــت تــأثــيــر الــصــدمــة  كـــومـــيـــدي! إذ كــ
هـــو أيـــضـــا، ردّا عــلــيــه بــالمــثــل، مـــن دون أن 
ينظرا إلى وجهه: يقول شاهد عيان... كان 
الوضع، برأي الضابط الشهير، مروّعا: لقد 
ينافي  مــا حــدث  واحـــدة.  بكلمة  أطاحهما 
تماما ما ذكره مسلسل »الاختيار 3« الذي 
ــه الحقيقة،  ــ

ّ
ــاول فـــرض الــخــيــال عــلــى أن حــ

الذي يذكّر  الأمر  الواقع.  ها 
ّ
كأن والأكاذيب 

 طاب الإعام يدرسون، ابتداءً، الفرق 
ّ
بأن

 وقع 
ٌ
بن الخبر ومــواد الــرأي. الخبر حدث

أن  والأوْلــــى  تتباين،  الـــرأي  مـــواد  بالفعل، 
المتاحة،  النظر   وجهات 

ّ
كل طرح خالها 

ُ
ت

 
ّ
ى ما يعَن

ّ
وعلى القارئ أو المشاهد أن يتبن

لا  والديكتاتورية  القمعية  النظم  فى  لــه... 
أو  الــقــارئ  أنــت  اختيار، سُتجبر،  رأي ولا 
الــقــبــول بما يــرونــه حقيقة  المــشــاهــد، على 

مة لا شريك لها.
ّ
واحدة مسل

لم يجرؤ المحامي نبيل أبو شيخة، بلسان 
الــحــال أو المـــقـــال، أن يــوجّــه نــقــداً للرئيس 
ه سخر من الأداء 

ّ
عبد الفتاح السيسي، لكن

الــهــزلــي للممثل يــاســر جـــال الـــذي يـــؤدّي 
دور الـــرئـــيـــس، فـــجـــرى اعــتــقــالــه، وحــبــســه 
عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة رقــــم 93 لــســنــة 2022 
حــصــر أمــــن دولــــة عــلــيــا، بــتــهــم الانــضــمــام 
لــجــمــاعــة إرهـــابـــيـــة ونـــشـــر أخـــبـــار كـــاذبـــة. 
 ما 

ّ
كــل فــي  أن تعيب  ربــمــا تستطيع، الآن، 

ــار« مــحــصّــن،  ــيــ ــتــ  »الاخــ
ّ
ــدّس، لـــكـــن ــقــ هـــو مــ

والمــمــثــل الــــذي يــــؤدّي دور الــســيــســي فيه، 
فالفرعونية  بالتبعية!  كذلك  جــال،  ياسر 
التي  الـــدولـــة،  مــن هيبة  الــعــائــدة، هيبتها 
ــح  ــ ــذابـ ــ ــا بــــعــــشــــرات المـ ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ جـــــــرت اســ
الآلاف  وعــشــرات  القتلى  وآلاف  والمـــجـــازر 
الــعــقــد، وتأصيل  يــقــارب  لمــا  المعتقلن  مــن 

الخوف وبث الرعب وتقنينه. 
اســمــه، يمثل  الاخــتــيــار  يــنــاقــض مسلسل 
رؤية سلطة انقاب 2013، لما جرى وقتئذ 
لة عقدها 

ّ
وفقط. بدأت فكرته بمقارنة مضل

السيسي فى دروس )ومحاضرات( غسيل 
الأدمــــغــــة بــــن ضـــابـــطـــي الـــصـــاعـــقـــة أحــمــد 
)ابن  فالمنسي  عشماوي،  وهشام  المنسي، 
الــنــظــام( كـــان يــصــلــي ومــتــديّــنــا ومــلــتــزمــا، 
كما حاول السيسي أن يرسم صورة نفسه 
الحالتن،  فى  الحقيقة  عكس  على  أيضا، 
بينما عشماوي فى تلك الرواية يتجسّس 

على زمائه!
ــســـي أن تــــصــــاغ رؤيـــــتـــــه فــى  ــيـ ــلــــب الـــسـ طــ
مسلسل درامي جُيّش له الكُتاب والممثلون 
لــيــخــرج إنــتــاجــا ضــخــمــا مــتــهــافــتــا، يخلط 
بن الدراما والمواد الوثائقية المسرّبة التي 
صـــورتـــهـــا أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات خــلــســة في 
السياسية،  الــقــوى  مــع  الاستماع  جلسات 
بعد  حساسية،  الأمنية  المناطق  أكــثــر  فــي 
الـــــثـــــورة... ولا تــنــاقــش هــــذه الـــســـطـــور ما 
يقدح  التصوير   

ّ
لكن التسريبات،  في  قيل 

ــه، ويــقــطــع خـــطـــوط الــثــقــة،  فــيــمــن قـــامـــوا بــ
، فــكــيــف يــثــق أحــد 

ً
مـــع الــجــمــيــع مــســتــقــبــا

ويقتطع   
ً
خلسة يصور  أخــاقــي  لا  بنظام 

ســيــاقــات مضللة  فــي  ويُقحمها  الــكــلــمــات 
وزائفة، ويعتقل ويقطع ألسنة من يرفض 

الفيتوري شعيب

كبيرة  انتكاسة  العربية  الــثــورات  تعاني 
الــثــورة  تحقيق  فــي  شعبيا  نجاحها  بعد 
والــتــخــلــص مــن الاســتــبــداد فــي بــدايــاتــهــا، 
ولكن عادت إلى المربع الأول تدريجيا، وإن 
كان هناك تمايز بن دولة وأخرى، غير أن 
السمة الأبرز هي مقاومة الثورات المضادّة 
لها، ونجاحها، في أحيانٍ كثيرة، بالعودة 
بدولة الثورة إلى ما قبل انطاقتها، حتى 
ــوان  عـــاد الاســـتـــبـــداد تــدريــجــيــا بــطــرق وألــ
عملية  ولا  تــحــتــرم،  قــوانــن  فــا  مختلفة، 
سياسية حاكمة تسير عليها هذه البلدان، 
ناهيك عــن وجــود أدنــى تــوافــق على ذلــك، 
دول  أي:  الــــــــــدول،  هــــــذه  ــــي  فـ فـــالـــســـلـــطـــات 
العسكر،  بــن تسلط  مــا  العربية  الــثــورات 
وتبعية البرلمان له شكا وحكما، وما بن 
التشريعية  الــســلــطــات  بـــن  حــــادّ  انــقــســام 
والتنفيذية، وأخرى يكون برلمانها منحا 
ــا بــحــكــمٍ  ــمــ ــتـــهـــاء ولايــــتــــه، وإنــ لا بــحــكــم انـ
أحاديٍّ من سلطة لا تملك قرار ذلك، وذلك 
كله فــي غــيــاب تــدريــجــي، أيــضــا، للشعوب 

التي ثارت وأنجحت هذه الثورات.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك كــلــه، مــن الإنــصــاف 
أيــضــا الـــقـــول إن ســبــب ذلـــك لا يــعــود إلــى 
ا كبيرا  السلطات الحاكمة فقط، بل إن جزء
يــتــحــمّــلــه الـــشـــعـــب، بــاعــتــبــار أن الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة بــعــد الـــثـــورات ليست كــمــا هو 
الـــحـــال قــبــلــهــا فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان، فالحكم 
والـــتـــســـلـــط وحــــتــــى الـــطـــغـــيـــان ومــــجــــاورة 
ــة واقـــتـــيـــادهـــا  ــدولــ ــرفٍ فــــي الــ ــ الـــحـــد مــــن طــ
لا يــــكــــون بـــمـــعـــزل عــــن الـــشـــعـــب، فــالــحــكــم 
هـــو تــشــابــكٌ بــيــنــهــمــا، فــعــل وانـــفـــعـــال، بن 
بعد  النتيجة  لــتــكــون  والمــحــكــوم،  الــحــاكــم 
ذلـــك مــقــاومــة لــهــذا الــوضــع وعــــدم قــبــولــه، 
أو الـــركـــون إلــيــه ولـــو جــزئــيــا حــتــى يصل 
بعد ذلــك في أوقــات متتالية إلــى أبعد ما 
يــتــصــوّره مــمــن رضـــي بــه فــي بـــادئ الأمـــر، 
والـــــصـــــور والمــــشــــاهــــد مــــتــــكــــرّرة عـــلـــى مــر 
الــثــورات.  السنوات الماضية مــن عمر هــذه 
وبــالــتــالــي، فــإن نتيجة الــوضــع القائم في 
هذه أو تلك البلد إنما هي نتيجتهما معا، 
أي: الحاكم والمحكوم، لا نتيجة اختيارات 
الحاكم وتغلبه وحده فقط، فحالة الشعب 
وارتضاؤه أو حتى عدم مقاومته لتسلط 
الـــحـــاكـــم أو طــبــقــة ســيــاســيــة مــــا، هـــي من 
ــر لــلــثــورة، انــقــابــيــا، أو  تــشــكّــل الــبــعــد الآخـ
الــواقــع  منا 

ّ
عل وقـــد  فــرديــا،  حــكــم تسلطيا 

قـــبـــل الـــتـــاريـــخ ذلــــــك، فـــاســـتـــنـــامـــة الــشــعــب 

وضــعــفــه وضــعــف نخبه هــي الــتــي تجعل 
من التسلط وعسف الحاكم أمرا واقعا مع 
تتالي الأحداث والوقائع التي لا تكون له، 

أي: الشعب، كلمة الفصل فيها.
وفي المقابل، فإن قبل الثورات واقع مغاير 
ــو حــــاول  ــ ــا، ولـ لا يــمــكــن أن يـــكـــون بـــعـــدهـ
الثورات المضادّة ذلك، ولا يزالون  أنصار 
يـــحـــاولـــون، وإن نــجــحــت فـــي بــعــض هــذه 
الـــــدول جـــرّهـــا إلــــى الــخــلــف والــــعــــودة بها 
المــربــع الأول، غير أن ذلــك غير متأتٍ  إلــى 
ــان،  ــ ــذه الأزمــ ــامـــل فـــي هــ بــشــكــل كـــامـــل وشـ
فـــا يــمــكــن أن يــتــســلــط حــاكــم عــلــى شعبه 
الخارجي،  والدعم  القوة،  من  أوتــي  مهما 
وحــتــى الــتــدبــيــر، بــاعــتــبــار أن ذلـــك يسبح 
في عكس التيار، وإن وجد مثل ذلك فهي 
 لا يسمح النظام المعرفي الحالي أو 

ّ
شواذ

الاجتماعي  عــن  ناهيك  الــشــعــبــوي،  حتى 
والسياسي ببقائها طويا.

ــة  ــمـ ــظـ ــفــــى عــــلــــى أحــــــــد انـــــهـــــيـــــار أنـ لا يــــخــ
الــثــورات، بغض  الاستبداد في بداية هذه 
الثورية  فالحالة  بعدها،  كــان  عما  النظر 
إسقاط  في  كانت نجحت  وإن  الشعبوية، 
رؤوس الاستبداد، إلا أن الحالة النخبوية 
المختلفة  السياسية  الكيانات  المتمثلة في 
لم تستطع تقديم نموذج معرفي حقيقي، 
يمكن أن يطبق فــي أدنـــى درجــاتــه يجعل 
للشعب كلمة الفصل، عندما يراد التغلب 
ــقـــاط إرادتــــــه، بـــل مـــا كـــان على  عــلــيــه، وإسـ
النقيض من ذلك، أجسام سياسية جعلت 
من القاعدة الشعبية المنشئة لها في آخر 
اهــتــمــامــاتــهــا، وبــالــتــالــي أســقــطــت قوتها 
الـــنـــاعـــمـــة، وهـــــــذا مــــوطــــن الـــضـــعـــف الــــذي 
ــثــــورة المـــضـــادّة  اتـــخـــذتـــه وعــمــلــت عــلــيــه الــ
فــي إرجــــاع الــشــعــوب إلـــى الـــدائـــرة الأولـــى، 
 بــرلمــان فــي دولــةٍ 

ّ
وإلا كيف يمكن أن يــحــل

ــانـــون، لا الــحــكــم  ــقـ يــحــكــمــهــا الـــدســـتـــور والـ
الــفــردي، بــل وكــيــف تــكــون الاتــفــاقــيــات هي 
في  السياسية  للعملية  والمــســيــر  الــحــاكــم 
أن  ينتظر  والشعب  مــثــا،  ليبيا  مثل  بــلــدٍ 
الــبــرلمــان، بــل وكيف  يختار مــن يمثله فــي 
لبرلمانٍ أن يستمر فاقدا للشرعية سنواتٍ 
وسنوات! مردّ ذلك كله إلى اختال البناء 
ــة المــســيــرة لـــه )الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة(  ــ والآلـ
والتي لن تصلح حتى يقوم كل جزء فيها 
بعمله وفقا لدستور ونظام محكم تختاره 
الشعوب، لا تأتي به الاتفاقات السياسية 
المعيبة، أو الإجــراءات الفردية التي تفسد 

أكثر مما تصلح.
)كاتب ليبي(

ســنــة صـــدور أعـــدادهـــا الأولــــى إلكترونيا 
)30 مارس/ آذار 2014( سهلة، وتضاعفت 
صــعــوبــتــهــا وهـــي تــواجــه أحـــداثـــا لــم تكن 
متوقعة في المحيط العربي. واجهت إيقاع 
الانــــفــــجــــارات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
العربية  ــثـــورات  الـ تــقــف وراء  كــانــت  الــتــي 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا. كـــمـــا واجــــهــــت الـــخـــافـــات 
ــة، وواجـــــــهـــــــت عــــــودة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــعــــربــــيــــة الـ
الاســتــعــمــار إلــى بــلــدان عربية كــثــيــرة، في 
سياق ما أفرزته تداعيات ما بعد الثورات. 
العربية، وقد  الــثــورات  ولــم تتوقف ريــاح 
العربية،  البلدان  أغلب  النهاية  فــي  عمّت 
ــورات مـــضـــادّة،  ــ ـــب عـــن ذلـــك نــشــوء ثـ

َّ
وتـــرت

عمل أصحابها على مواجهة المد الثوري 
الــــعــــربــــي، وحــــــاولــــــوا الــــتــــصــــدّي لـــكـــل مــا 
يــؤجّــج أشــكــال مــقــاومــة الاســتــبــداد داخــل 

المجتمعات العربية.
واجـــهـــت الــصــحــيــفــة مـــا أشــيــر إلــيــه أعـــاه 
المقاربة  فــي  وبحرفية  واضــحــة،  بخيارات 
جنينية  واجــهــت  كــمــا  ــرأي.  ــ والـ والتحليل 
إلى  الاستبداد  دولــة  من  الانتقال  مشروع 
البلدان  في  الديمقراطية،  العربية  الــدولــة 
ما  بمختلف  الــثــورات،  فيها  التي نجحت 
ــب عــن ذلــك مــن استقطابات سياسية 

َّ
ــرَت

َ
ت

ــور الــعــنــف  ــ ــكــــل صــ ومـــــعـــــارك جـــــديـــــدة، وبــ
ــــت  ــاقــــض الــــتــــي حـــمـــلـــتـــهـــا ومــــــا زالـ ــنــ ــتــ والــ
منذ حراكها  الــعــربــيــة،  الأوضــــاع  تحملها 

الثوري سنة 2011. 
كانت لا تتردّد في الإعداد للأحداث الكبرى 
نها  عن طريق إنشاء ملحقات وملفات تمكِّ

أو في موقعها الرقمي وكذا في نسختها 
كــثــيــراً من  الـــورقـــيـــة. واســتــوعــبــت بنيتها 
الــتــجــديــد، وكــثــيــراً مــن الفنية الــعــالــيــة في 
المــواد. وعندما  بناء موادها وتقديم هــذه 
نـــقـــف، عـــلـــى ســبــيــل الـــتـــمـــثـــيـــل، أمــــــام بـــاب 
المنوعات أو المرايا أو الكاريكاتور في باب 
المــقــالات ونــقــرأ بــعــض مـــدوّنـــات المــدونــن، 
نكتشف أننا أمام صحافة جديدة، تعكس 
جوانب من الثورة الإعامية المتواصلة في 
السياسة  فــي  العادية  أبوابها  أمــا  عالمنا. 
في  تساهم  فإنها  والاقــتــصــاد،  والمجتمع 
الاقـــتـــراب مــن الــقــضــايــا الــتــي تــنــظــر فيها، 
ــارف  ــعــ ــرات والمــ ــبــ ــخِــ ــل الــ ــن كــ  مــ

ً
مـــســـتـــفـــيـــدة

الـــجـــديـــدة. ومــــن الأمــــــور المـــهـــمـــة، فـــي هــذا 
بلورتها  التي  العديدة  المكاسب  السياق، 
الصحيفة في صفحاتها الثقافية اليومية، 
وفـــي مــوقــع ضــفــة ثــالــثــة الــرقــمــي الــصــانــع 
العربية  الكتابة  فــي  بـــدوره جــهــودا مهمة 

والثقافة العربية الجديدة.
د في القول إن من أهم مزايا »العربي  لا نتردَّ
المختلفة  المـــواقـــف  احــتــضــانــهــا  الـــجـــديـــد« 
والمتناقضة أحيانا، وسعيها إلى تحويل 
المقالة الصحافية من مقالة تقرير ووصف 
ــع، وتحويل 

ُّ
إلــى مقالة إبـــداع ورســم وتــوق

ــادر على  ــ بـــاغـــة الــكــاريــكــاتــور إلــــى رأي قـ
الطريقة، نسجت  الإثــــارة والــفــعــل. وبــهــذه 
العربي  الإعامن،  لنفسها وسط خريطة 
صحيفة  فظلت  وموقفا،  موقعا  والعالمي، 
الــتــفــاعــل الــيــقــظ مـــع مــخــتــلــف الــتــحــولات 
ــادات  ــهـ الـــجـــاريـــة فــــي الـــعـــالـــم. وقــــدّمــــت شـ
وآراء وزوايا نظر، اشتبك فيها محرّروها 
ومختلف الساهرين على مختبرها الكبير 
مع متغيراتٍ كثيرة تبلورت في الفضاءين 

السياسين، العربي والعالمي.
يُـــحْـــسَـــب لــصــحــيــفــة الــعــربــي الــجــديــد في 
تمكّنت  أنها  لانطاقها،  الثامنة  الــذكــرى 
وسط التنوّع السائد اليوم في الإعامن، 
الـــرقـــمـــي والـــــورقـــــي، أن تــصــنــع لــنــفــســهــا 
ــن قــصــيــر، يــعــود  مــكــانــة ومـــوقـــعـــا فـــي زمــ
ذلك إلى أنها فتحت صفحاتها وموقعها 
الرقمي المتعدّد الأجنحة للجدل الجادّ في 
العربي والدولي.  الراهن  مختلف قضايا 
عات 

ّ
للتطل أبــوابــهــا  مختلف  فتحت  كما 

والــتــوقــعــات والأحـــــام، فــي عــالــم يتشكل 
من جديد على أنقاض عالم يختفي. وقد 
الاستماع  بفضيلة  انطاقها  منذ  ت 

َّ
تحل

ــبــة 
ِّ
والمــتــابــعــة لمــخــتــلــف الــتــفــاعــات المــتــرت

في  المتواصلة  والــتــحــولات  التغيرات  عــن 
والفكر  والاقــتــصــاد  السياسة  فــي  العالم، 
والإعام، حرصت على أن يكون لها أكثر 
من رأي في كل قضية، إيمانا من القائمن 
على ما ينشر فيها بلزوم اليقظة ولزوم 
التحفظ على المواقف القطعية والقاطعة، 
ومــن دون الــتــفــريــط، فــي الــوقــت ذاتـــه، في 
التي تحملها  الكبرى،  المبادئ والمقدّمات 
تسميتها.. ويحملها مشروعها الإعامي.
كــانــت »الــعــربــي الــجــديــد« ومــا تـــزال، منذ 
ــى عــن شــروط 

َّ
ــا الأولـــــى، لا تــتــخــل أعـــدادهـ

ــردّد فــي  ــ ــتـ ــ ــة، ولا تـ ــاسـ ــيـ ــي الـــسـ المـــمـــكـــن فــ
الــتــي تملأ  القضايا  الــدفــاع عــن مختلف 
ا ذلك، 

ّ
الواقع العربي والعالمي. وقد عاين

المساهمن  وآراء  مواقفها  نتابع  ونــحــن 
في تحرير أبوابها، حيث تقدّم الصحيفة 
بالتعدّد  تمتاز  مــواقــف  الرقمي  والمــوقــع 
وهي  متناقضة  آراء  تقدّم  كما  والتنوع، 
تـــقـــتـــرب مــــن أســـئـــلـــة وقـــضـــايـــا ســيــاســيــة 
دة، إلا أنها لا تتردّد، في الوقت نفسه، 

َّ
معق

فــي تــركــيــب مــا يــوضــح أفــقــهــا السياسي 
العربي الجديد  الــذي يتجه  العام، الأفــق 
إلى بنائه، في عالم يمتلك صفة التاشي، 
وآخر يحدّد المامح الكبرى لعالم آخر في 

طور النشوء والتكوين.
)أكاديمي مغربي(

رؤوس  أصــــــحــــــاب  وضــــــغــــــوط  الـــــــــزاجـــــــــرة، 
وفتح  هيمنتهم  بتعزيز  الــراغــبــن  ــوال  الأمـ
آفــاق الإعــفــاءات الضريبية أمامهم، أمضى 
الأولــى في قصر  الخمس  ماكرون سنواته 
الإليزيه داخليا من صراع إلى صــراع. وما 
بــن فــشــلٍ ذريــــعٍ فــي الــتــعــامــل مــع الحلفاء 
الأقـــرب غــربــا، والـــذي تـــوّج بحلفٍ أميركي 
ــلٍ فــي  ــشــ ــاد، وفــ بـــريـــطـــانـــي أســــتــــرالــــي مــــضــ
أفريقيا  في  الفاقعة  السيطرة  على  الإبــقــاء 
ــنـــافـــســـن الــــــــروس مــــن جــهــة  مــــع دخـــــــول المـ
ر ماكرون 

ّ
والصينين من جهة ثانية، سط

حبَطة. 
ُ
خارجيا قصّة سياسته الباهتة والم

ــاذ في عيون 
ّ

لم يعد لفرنسا هذا الألق الأخ
الــعــالــم، وبــاتــت مدينة الأنـــوار ليلتها على 
وقع كوابيس عتمة ليلٍ داجٍ قادمٍ لا محالة 

إن بقي الحال على ما هو عليه سابقا.
 نـــســـبـــة الأصـــــــــوات الــــتــــي فـــــاز بــهــا 

ّ
كـــمـــا أن

ماكرون )55,85%( ليست حقيقية تماما لما 
الناخبن  دفعت  اعتباراتٍ  من  بيانه  سبق 
ــه، كـــانـــت الــنــســبــة الــتــي  ــ ــى الـــتـــصـــويـــت لـ ــ إلـ
ــت عتبة 

ّ
خــســرت بــهــا لـــوبـــان، والـــتـــي تــخــط

ـــ40% مــن أصـــوات الناخبن الــذيــن أدلــوا  الــ
ــا. وعــلــى  بـــأصـــواتـــهـــم غـــيـــر حــقــيــقــيــة أيــــضــ
الــرغــم مــن هــذا وذاك، يبقى المــؤشــر خطيراً 
ــة الــجــرف. لقد 

ّ
عــن رقـــص فــرنــســا عــلــى حــاف

التقليدية عن المشهد  أحــزاب فرنسا  غابت 
بشكل مروّع، فهذا الزمن على ما يبدو ليس 
زمن الكاريزما المستمدّة من عظماء فرنسا 
المــركــونــن الآن عــلــى رفـــوف الــتــاريــخ، غــاب 
ديغول ولم يبق من إرثه سوى ظالٍ خافتة 
ـــه 

ّ
ــم. إن ــهـ لا يــكــاد يــلــمــحــهــا الــفــرنــســيــون ذاتـ

بأفكار  العاصفة  ميديا«  »السوشيال  زمن 
الأجـــيـــال الــشــابّــة الــتــي لــم تــعــد تــذكــر مآثر 
اها 

ّ
الأجداد، بعد أن عفى عليها الزمن وغط

من  يقبع شبحٌ  هنا  الكثيف.  التقادم  غبار 
نوعٍ آخر أنتجه الخوف من الملونن عرقيا 
أرض  خــارج  مــن  القادمن  وثقافيا  ودينيا 
 
ُ
الــصــارخ  

ُ
التناقض هــذا  الحقيقية.  فرنسا 

بن شعورٍ داخلي فرنسي متكبّرٍ يرى في 
الهيمنة المتبقية خارج  المستعمرات وجزر 
ــا، 

ّ
حــــدود فــرنــســا شــيــئــا طبيعيا ومــســتــحــق

وشـــعـــور الــكــراهــيــة والــبــغــض لأبـــنـــاء هــذه 

يـــبـــدى رأيــــــــه، فــي  يـــعـــتـــرض، أو حـــتـــى  أو 
مثلما  زخــمــا   

ّ
أقـــل اجتماعية  مــوضــوعــات 

البوابن  فــرقــة  أو  الغابة  مــع ظــرفــاء  فعل 
الأربعة. بنى الرئيس أعمدة أساطيره التي 
أن يضفيها على شخصيته، غير  يحاول 
ه يدمن الكذب. 

ّ
المتزنة، على المصداقية، لكن

لـــم يــقــل كــلــمــة واحـــــدة صـــادقـــة مــنــذ عــرفــه 
المصريون، لا في السياسة ولا الاقتصاد، 
وتاعب بالرئيس الذي اختاره بناء على 
ودائما  للدفاع،  وزيــراً  وعيّنه  كبيرة  كذبة 
ــــه صــــادق وشــريــف، 

ّ
يــقــســم بــالــلــه، عــلــى أن

فيما تشير ممارساته إلى النقيض، ولدى 
الرئاسي شــواهــد وأســـرارٌ  الفريق  أعــضــاء 
كثيرة، لكن الخوف على الأسر والعائات 
الـــتـــي فـــي الأســـــر فـــي قـــاهـــرة المـــعـــز تــحــول 
بـــن الــحــقــيــقــة والـــســـرد. رســـائـــل سياسية 
تمريرها  يجري  ورخيصة  ودعائية  فجّة 
مراراً ضد طرفٍ انتهى واقعيا بن المقتلة 
ــازر والــــســــجــــون، عــلــى  ــ ــجـ ــ الـــكـــبـــيـــرة فــــي المـ
القائد  فالرئيس  الــدرامــا،  حــســاب شـــروط 
بات  الطبيب،  القائد  العليم  الفتاح  الملهم 
ف 

ّ
 مؤل

ّ
خبير درامــا، ولم يعد يتبقى له إلا

عــلــى شــاكــلــة »الــكــتــاب الأخـــضـــر« ليصبح 
 ديــكــتــاتــوريــات المنطقة في 

ّ
مزيجا مــن كــل

تاريخيها القديم والحديث.
لـــم يـــخـــفِ الــســيــســي، مـــع بـــدايـــات ظـــهـــوره، 
الاهــتــمــام بالملف الإعــامــي، وحــرصــه على 
تكوين أذرع إعامية، حتى في عهد الرئيس 
ــي، وســـاهـــمـــت هـــذه  ــرســ ــــل مــحــمــد مــ ــراحـ ــ الـ
الإستراتيجي  الــخــداع  عملية  فــي  بفاعلية 
ــة مـــــرســـــي. وجـــــرى  ــاحــ ــإطــ الــــتــــي انــــتــــهــــت بــ
هــذه لاحقا ومدّها  الإعامية  الأذرع  تقنن 
بـــإمـــكـــانـــات الــــدولــــة لــلــســيــطــرة عــلــى الــــرأي 
وهنا  الحقيقة.  تطمس  بــبــروغــانــدا  الــعــام 
 الإخــــوان المــســلــمــن، الــذيــن 

ّ
يمكن الــقــول إن

 
ّ
ــيــطــنــوا فــى الــســابــق، ربــمــا اخــتــفــوا، لكن

ُ
ش

نسج عنهم، زوراً وبهتانا، 
ُ
الأساطير ظلت ت

قضاياهم  عــن  المسكينة  الجماهير  لشغل 
والارتــــداد  المعيشية،  وأزمــاتــهــم  الحياتية 
بهم إلــى المــاضــي، كلما حــاولــوا استشراف 
الحاضر،  معاناة  من  الصراخ  أو  المستقبل 
عالم  في  الانقاب  نظام  إنجازات  ولتمرير 
الخيال، طالما فشل في تحقيقها في الواقع. 
 
ً
 شـــركـــة

ّ
بــــهــــذا أن ومــــــن وقـــــائـــــع مـــتـــصـــلـــة 

تــدعــى »تـــواصـــل« تــابــعــة لــشــركــة فــالــكــون 
العام  في  استحوذت،  الأمنية،  للحراسات 
2017، على شبكة قنوات الحياة، التي كان 
يمتلكها رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد 
الــبــدوي، في صفقة بلغت  السيد  الأسبق، 
الاســم  ويــوحــي  جنيه.  مليار   1.4 قيمتها 
إلـــى الجماهير  الـــوصـــول   

ّ
ــأن بــ »تـــواصـــل« 

ــة إســتــراتــيــجــيــة واعـــيـــة  ــ يـــجـــري عـــبـــر رؤيــ
وليس اعتباطا... ولاحقا تفجرت فضيحة 
توجيه الضباط الفنانن والممثلن، وبعد 
أمــوال  عبر  نــاعــم  بشكل  الصحف  احتكار 
إمــبــراطــور الــحــديــد أحــمــد أبـــو هشيمة أو 
بــالــقــوة المــفــرطــة والــتــهــديــد كــمــا حـــدث مع 
صــــاح ديـــــاب و»المــــصــــري الــــيــــوم«، جــرى 
ضابط  حتى  والفنانن...  الــدرامــا  احتكار 
الــذي سيطر على  المــخــابــرات ياسر سليم 
 الأرض 

ّ
الــدرامــا اعتقل واختفى، كــأن ملف 

ومــمــارســاتــه وصـــوره  بــتــاريــخــه  ابتلعته، 
وحكاياته. واختفى الإنتاج الدرامي خارج 
ــرة المــخــابــرات والــرئــيــس، فالمسلسات  دائـ
لم تجد قنوات للعرض، وجرى التضييق 
ــراج، مــا تــســبّــب فى  ــ عــلــى الــتــصــويــر والإخــ

اعها.
ّ
خسائر فادحة لصن

... الحق في معرفة الحقيقة، في المجتمعات 
ى تصورات حقوق الإنسان، هو 

ّ
التي تتبن

من مواكبة أهم الأحداث القومية والدولية 
وبصورة متتابعة، تقترب منها من زوايا 
ــام مــخــتــلــف  ــ ــدّدة، وتـــفـــتـــح المــــجــــال أمــ ــعــ ــتــ ــ مُ
المختلفة.  لأبعادها  المؤسّسة  التناقضات 
نــقــف ونــحــن نــتــابــع عــمــل الــصــحــيــفــة على 
بت، وتواصل  جوانب من الجهود التي ركَّ
فلسطن، حيث  في ملحق  تركيبها  اليوم 
تـــقـــدّم مــــواد المــلــحــق مـــواقـــف مـــتـــعـــدّدة من 
الفلسطيني  التحرّري  المشروع  تناقضات 
وتــــحــــولاتــــه، فــــي زمـــــن يـــتـــســـم بــكــثــيــر مــن 
ــارات الــتــي  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــم والـ ــيـ ــقـ ــع عــــن الـ ــراجــ ــتــ الــ
ستينيات  في  التحرير  بمشروع  ارتبطت 

القرن الماضي.
أيــضــا، ونــحــن نفتح ملحقها عن  ــعــايــن، 

ُ
ن

وبـــاء كــورونــا، وأشــكــال غـــزوه المجتمعات 
والنفسية  الطبية  والإشـــكـــالات  الــبــشــريــة، 
ـــبـــة 

ِّ
ــة المـــتـــرت ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ

عــــنــــه، فـــنـــقـــف عـــلـــى كـــيـــفـــيـــات فــــي مـــقـــاربـــة 
الــوبــاء تتسم بكثير مــن الــتــنــوع. وتــواجــه 
الــيــوم حـــرب أوكــرانــيــا بــالــروح  الصحيفة 
نــفــســهــا وبــــالأفــــق نــفــســه الـــلـــذيـــن تــتــعــامــل 
بهما مع القضايا العربية والعالمية، حيث 
يــحــضــر الـــــرأي الــعــربــي والمـــوقـــف الــعــربــي 
وزاوية النظر العربية، كما تحضر المامح 
ــاق الــتــغــيــيــر الـــجـــاريـــة، والــتــي  ــ الــعــامــة لآفـ
تظر منها أن تساهم في تعديل كثير من 

ْ
يُن

أسس العاقات الدولية في عالم جديد. 
حَرِصَت »العربي الجديد« خال السنوات 
المــاضــيــة عــلــى تــجــديــد طــرقــهــا فــي العمل، 
ســـواء فــي شبكة المــاحــق الــتــي تصدرها، 

المــســتــعــمــرات وبــنــاتــهــا الــقــادمــن بحثا عن 
أملٍ في المساواة مع مستعمريهم، هو الذي 
يجعل من فرنسا ما هي عليه الآن من حيرة 
وتردّد وانعدام اللون والوزن والطعم حتى!

ــيـــن الــشــاخــصــة إلــى   الأوروبـ
ُ
حملت عــيــون

شاغلِ كرسي الإليزيه المنتظر القلق نفسه 
الــذي اضــطــرب بــه الــشــارع الفرنسي، وكــان 
لــلألمــان أكــبــر نــصــيــبٍ مــن هـــذا الــتــوتــر. لقد 
مــرارتــهــا، مثل جرعة  النتائج، على  جــاءت 
الأطبّاء  بعدُ  يعرف  لم  لمريضٍ  الأوكسجن 
 لــهــواجــس 

ٌ
ســبــب غــيــبــوبــتــه، إنـــهـــا مـــســـكّـــن

ــثـــر كــــي يــعــمــل الــطــبــيــب بــعــقــل  الــــطــــبّ لا أكـ
نتائج  تأتي  ريثما  ثابتتن،  هــادئ ويدين 
الــتــحــالــيــل الــنــهــائــيــة مـــن المــخــتــبــر. مصير 
الــتــحــالــف بــن قــطــبــي الاتـــحـــاد الرئيسين 
كـــان معلقا إلـــى جــانــب عــبــوة الأوكــســجــن 
ذاتــــهــــا، ونــــزولــــه عــــن الــصــلــيــب الآن لــيــس 
أم  الزمن  قصُرَ  إليه  الــرجــوع   بعدم 

ً
ضمانة

العماقن  عــلــى   
ً
ثــقــيــا بـــات  فالحمل  طـــال، 

الأوروبـــــيـــــن، ولـــيـــس فـــي الـــيـــدِ الأمــيــركــيــة 
المـــمـــدودة خــيــرٌ أكـــثـــرَ مـــن الــشــر الــقــابــع في 

فوهات المدافع الروسية. 
)كاتب سوري(

أســـاس الــعــدالــة، خــصــوصــا الــتــي تتعامل 
مع تاريخ من الديكتاتورية والقمع وإرث 
الـــعـــنـــف. يـــقـــول بــابــلــو دي غـــريـــف، المـــقـــرّر 
الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة المــعــنــي بــتــعــزيــز 
الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار وضمان 
 مـــا يُـــحـــرَم ضحايا 

ً
عـــدم تـــكـــرارهـــا: »عـــــادة

الجماعية  الإبــادة  مثل  الشنيعة،  الفظائع 
القسري  الإخــفــاء  أو  المنهجي  التعذيب  أو 
أو الــقــمــع مـــن الـــدولـــة، مـــن الــحــق بمعرفة 
لهم ولأحبائهم  حــدث  مــا  بــشــأن  الحقيقة 
ولـــبـــلـــدهـــم… الـــكـــشـــف عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة هــو 
تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ 
حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع«. ففي أعقابِ 
نـــزاعٍ مُــدمّــرٍ أو نــظــامٍ قمعيّ، تــغــدُو معرفة 
ــرّد خـــطـــوةٍ  ــجــ ــي مــ ــاضــ  المــ

َ
الــحــقــيــقــة حــــــول

تعمّد  مقابل  الــعــدالــة،  إحــقــاقِ  نحو  مهمّة 
اريخ والواقع 

ّ
 الت

َ
الأنظمة القمعيّة تحريف

 
َ
ــداث وإنــكــار ارتــكــابِ الفظائع، بغية والأحـ

ــعـــورِ فـــقـــدانِ  تــبــريــر أنــفــســهــم وتـــأجـــيـــج شـ
ـــى الــتــحــريــض عــلــى حــلــقــات 

ّ
ــة، وحـــت ــقـ ـ

ّ
ــث الـ

ــجــدي عن 
ُ
جــديــدة مــن الــعــنــف، فالبحث الم

 ويساعد على 
َ
ز العدالة

ّ
الحقيقة، هنا، يعز

إنهاءِ مُعاناة الضحايا.
ــردّة  ــ ــاوزت الــ ــجــ ــة، تــ ــريـ ــــي الـــحـــالـــة المـــصـ وفـ
فـــي تــوفــيــر المـــعـــلـــومـــات ومـــحـــاولـــة طمس 
ــر لـــجـــنـــة تــقــصــي  ــريــ ــقــ ــتــــى تــ ــة حــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
الحقائق، المعيب والمسيس بحسب القوى 
السياسية المعارضة، وبينها أحزابٌ دعت 
إلى الخروج فى 30 يونيو/ حزيران 2013، 
فعدد قتلى فض الاعتصام في ميدان رابعة 
، منهم 

ً
العدوية بحسب التقرير: 632 قتيا

624 مدنيا وثمانية من الشرطة. وأضاف 
 قوات الأمن أنــذرت المعتصمن 

ّ
التقرير أن

قبل اقتحام الميدان بـ 25 دقيقة فقط، وهو 
ما اعتبره المجلس »وقتا غير كافٍ لخروج 
ــبـــن فـــي إخـــاء  جــمــيــع المــعــتــصــمــن الـــراغـ
المــيــدان« كما دان التقرير قــوات الأمــن في 
ما يتعلق بمنع دخول سيارات الإسعاف 
ــى المــــيــــدان لإســــعــــاف المـــصـــابـــن، وعــــدم  ــ إلـ
توفير طريق بديل للخروج الآمن. وطالب 
الــتــقــريــر بــفــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي مستقل 
ــــاع الــشــرطــة  ــفــــض، وإخـــــضـ فــــي أحـــــــداث الــ
لــلــتــدريــب المــســتــمــر فـــي فـــض الــتــجــمــعــات، 
ــغـــب، وتــفــعــيــل الاتــفــاقــيــة  ومـــكـــافـــحـــة الـــشـ
الدولية لمناهضة التعذيب...  هل يمكن أن 
إلى  إشـــارة  »الاخــتــيــار«  يتضمن مسلسل 
تلك الــنــقــاط، لإحـــداث بعض الـــتـــوازن، في 
تجاهل  تــم  كما  سيتجاهلها  أم  ســرديــتــه 

النظام التقرير بأكمله وتوصياته؟
)مدير تنفيذي كوميتي فور جستس(

»العربي الجديد« بعد سنتها الثامنة

بين اليمين وأقصاه... فرنسا الحائرة

»الاختيار« بين التزييف والحق 
في معرفة الحقيقة

في اقتياد الثورات

فتحت صفحاتها 
وموقعها الرقمي 

المتعدّد الأجنحة 
للجدل الجادّ في 

مختلف قضايا الراهن 
العربي والدولي

لم يخفِ السيسي، 
مع بدايات ظهوره، 

الاهتمام بالملف 
الإعلامي، وحرصه 
على تكوين أذرع 

إعلامية، حتى في 
عام مرسي

لم يخفِ السيسي، 
مع بدايات ظهوره، 

الاهتمام بالملف 
الإعلامي، وحرصه 
على تكوين أذرع 

إعلامية، حتى في 
عام مرسي

آراء

ياسر أبو هلالة

مثلما كان فوز بايدن أفضل من فوز ترامب لأميركا وللعالم ولمنطقتنا، فإن فوز 
لوبان كان سيشكل  اليمينية مارين  المتطرّفة  ماكرون في فرنسا كذلك؛ فوصول 
كارثة لها ما بعدها. من السهل هجاء ماكرون وبالحق، لكن المعيار الأخلاقي المطلق 
لا يشتغل مع السياسة التي تعتمد المعيار النسبي، وهو على قول الفقهاء »أهون 
 الضررين«. وهذا لا يقلل من مخاطر الحضور القوي لليمين المتطرّف 

ّ
الشرّين وأخف

الليبرالية  الغربية  والقيم  بخاصة،  الفرنسية  الجمهورية  قيم  يهدّد  الــذي  الشعوبي 
المنحدر، بحيث يستقر سياسيون متطرّفون  إلى هذا  أوروبــا  لمــاذا وصلت  بعامة. 
الإجــابــة على  تقتصر  كانوا على هامشها؟ لا  أن  بعد  السياسية  العملية  قلب  في 
العوامل الاقتصادية التي أدّت، في القرن الماضي، إلى صعود النازية، دخلت عوامل 
لم تكن في القرن الماضي، وعلينا عربا ومسلمين أن نمتلك الجرأة لمحاسبة أنفسنا، 
وعدم الاكتفاء بتحميل الغرب مسؤولية الكراهية لنا، فموجة العنف والإرهاب باسم 
العربية، من »القاعدة« إلى »داعــش«، أشعرت الغربيين بالرعب.  الاسلام وقضايانا 
ملاذا  وجدتها   .1996 عــام  الفرنسية  الخارجية  من  بدعوة  مــرّة  أول  باريس  زرت 
للعرب الهاربين من ظلم بلدانهم وخصوصا الإسلاميين، هؤلاء الذين عملوا ودرسوا 
الأكثرية. مثلهم مثل رفاعة  الفرنسية، هم  الحياة  الجنسية، واندمجوا في  وأخــذوا 
ت 

ّ
الطهطاوي عندما ألف كتابه »الذهب الإبريز في تلخيص باريز«، لكن ثمّة قلة تبن

العنف والإرهاب خوّفت الفرنسيين، وجعلت اليمين المتطرّف ملاذا لهم. 
ــا، وهــو الــدعــم الــروســي لليمين   ســاهــم فــي تخريب أوروبــ

ً
عــامــل آخــر لا يقل أهــمــيــة

المتطرّف باعتباره ذراعا ضاربا لبوتين، معتمدا على قوة المال وشبكات التواصل 
حة اليمينية 

ّ
الاجتماعي ومنصّاته والنفوذ الاستخباري. ولذا كان التصويت للمرش

لوبان تصويتا لبوتين الذي سبق له أن نجح في التدخل في الانتخابات الأميركية 
البعيدة. فكيف في أوروبا القريبة؟ 

أثبت تحقيق استقصائي نشره موقع New Lines، بالأدلة والوثائق، اعتماد حزب 
التمويل  على  للأجانب  والمعادية  العنصرية  بسياساته  معروف  رئيسي  أوروبـــي 

والدعم السياسي الاستراتيجي من وكيل رئيسي ومُتجوّل نفوذ للكرملين.
إنــشــاء شبكة  ى 

ّ
تتوخ آذار 2021  مـــارس/  فــي  المنظمة  أعدتها  التي  الخطط  إحــدى 

إلى  تهدف  كانت  السوفييتي  الاتــحــاد  أيــام  منظمة  تقلد  »ألتينترن«،  باسم  ــعــرف 
ُ
ت

الــخــارج. ومــن بــين الذين  ــارة الانــقــلابــات فــي  تجنيد الأجــانــب برعاية البلشفية وإثـ
التي تشغل 64 من  الديمقراطية والهوية  كان من المقرر انضمامهم أنصار حركة 
الوطني،  والتجمع  العصبة  الأوروبـــي، وتتألف من أعضاء  البرلمان  705 مقاعد في 
ا باسم الجبهة الوطنية، وهو الحزب الرجعي والشوفيني الفرنسي، 

ً
المعروف سابق

برئاسة مارين لوبان. »بدون مشاركتنا النشطة ودعمنا الملموس للأحزاب الأوروبية 
المحافظة، ستستمر شعبيتها وتأثيرها في أوروبا في التضاؤل«، .. جاء في وثيقة 

داخلية أعدّها ياكوشيف، وجرى تداولها بين ضباط بوتين. 
باللغات  إعــلام  ومنظومة  تــواصــل  تقودها شبكات  التي  الــروســيــة  الــدعــايــة  تسعى 
الإنكليزية والأوروبية إلى تقويض الديمقراطية الغربية، وإضعاف الوحدة الأوروبية 

والابتعاد عن حلف الناتو ونشر الفكر القومي المتطرّف.
بالنتيجة، هزم بوتين في معركة الانتخابات الفرنسية، والمأمول أن يهزم عسكريا 
لصالح  هزيمته  من  نستفيد  أن  المهم  أفضل.  بدونه سيكون  والعالم  أوكرانيا،  في 
قضايانا، وقد اعترف ماكرون بأن من صوّتوا له ليس كلهم معه ومنهم من صوّتوا 
القيم أفضل  أوروبــا. هذه  الليبرالية في  القيم  اليمين. من مصلحتنا استعادة  ضد 
لقضايانا العادلة، وأفضل للبشر الموجودين في أوروبا، وخصوصا السوريين الذين 
قتلهم طيران بوتين، ولاحقهم إعلامه بعد قتلهم، معتبرا أن المجازر التي هربوا منها 

هي دعاية من منظمة الخوذ البيضاء.

عبد الحكيم حيدر

العويضي،  الراحل حامد  اط 
ّ
الخط الضحك في مقهى مع  كــان يحلو صفاء  حينما 

ويطيب السمر، وتدخل أطراف الحكايات في أمر »الناس المشاكل« بعدما سمعنا أنّ 
 بخاتمه صدغ شاعر، 

ّ
 صعيدياً كان مبسوطاً في مطعم »الخمس قطط« قد شق

ً
رجلا

الصعيدي  المــقــاولــين، سكت  مــن حلاليف  هم 
ّ
بأن غــامــزاً،  الــكــلام عليهم  رمــى  حينما 

 أنّ الشاعر زاد 
ّ

وضحك، وقال له: »أحنا في ليلة سعيدة وبلاش الغلط يا رجّالة«، إلا
انبساطه فرقص وهزّ مؤخرته في مقابل »ترابيزة الصعيدي« فضحك الصعيدي 
ورمى »النقوط« أدباً لقعدة الشاعر المبسوط، وقال له: »أحنا في أيام حلوة وما ينفعش 
 من الورد للناس 

ً
ر على الناس الفرحة« ولمّ العباءة حول نفسه، وأرسل أيضاً باقة

ّ
نعك

الليلة كلها له، فنال عقابه في آخر   أنّ الشاعر، كما قيل، أحــبّ أن يجعل 
ّ

الطيبة، إلا
الليل، قلت لحامد: »بس العقاب شوية صعب يا أبو صلاح« ضحك حامد وذكر لي 
حكاياتٍ عن »العيّال الصيّع«، الذين يشربون الشاي أو القهوة، ثم يفرّون من المقهى 
ة مبكرة من سكك الفتونة، 

ّ
كاللصوص من دون دفع الحساب، وقد اعتبروا ذلك سك

رغم أنّ القهوجي البسيط الذي يراهم في تلك الحالة غالباً ما يضحك ويتسامر مع 
هم من 

ّ
المقرّبين منه حتى آخر الليل في أمر هؤلاء الذين فرّوا من دفع الحساب، رغم أن

هم من أولاد الناس، ويصعب عليه حال الدنيا، بعدما تبدّلت 
ّ
مظهرهم يبدو عليهم أن

 
ٌ

الكلام كفيف الحساب، فيسمع  الأحـــوال، وجــاء بأمر شباب يفرّون جرياً من دفــع 
نعلقهم  إن مسكتهم  الجاية  »المـــرّة  للقهوجي:  ويقول  الأزهـــري،  بزيّه  المقهى  يــلازم 
اللي أدّيهم الطريحة بنفسي« فيسكت القهوجي، ويقول:  الفلكة في القهوة وأنا  في 
يا سيدنا«. يضحك سيدنا  مفلسين  يكونوا  يمكن  يحزنون مش  ولا  »ولا طريحة 
ويأتي على ذكر فتىً من قديم الزمان كان اسمه »عكشة« ترك الأزهر صبياً، وكان 
ابن طريقة، وعمامته في حجم  المقاهي، والآن صار  قد تعوّد مثل هذه الأفعال في 
بط في مقهى 

ُ
بلاصين، وقد صار شيخاً كما قيل بعدما أخذ، علقة موت، عندما ض

: »يا حكيم، أنت زعلان دي مشاريب قديمة 
ً
بالإمام الشافعي. يضحك حامد قائلا

ذلــك مع حامد  السمر بعد  كـــده؟«. يأخذنا  العيال دي هاربة من دفعها زي عكشة 
اء إلى بواكي شارع محمد على، وإلى صنايعية الأفراح والعيدان، وأنه 

ّ
العويضي الحك

كان يسكن في بيت قديم بالسيدة زينب من بابه، يصول حامد العويضي ويجول 
السيدة زينب، وهو طالب هندسة في أواسط   من 

ً
أيــام كانت هادئة القاهرة  ليل  في 

السبعينيات، حتى يصل بنا إلى »لوكاندات« سيدنا الحسين. يحكي حامد عن قيمة 
العمل وشرفه، وكيف كان يسهر في ورشةٍ كي يكتب كلمات الميداليات: »أنت عمري«، 
و»يــا مسهرني«، وكيف أشــتــرى فــي ليلة عيد خــروفــاً فــي السيدة زيــنــب، مــن أجل 
الأقارب الصعايدة، حينما امتلأ البيت بهم في موسم عيد، وكيف أرسل إليه صاحب 
إعلاناً  له  كتب  بعدما  الحرّاقة،  البهارت  من  حــق« شوالين  »مخلصان  عطارة  محل 
 ما زال يضيء بجوار سيدنا الحسين بالكهارب، فشال الصعايدة البهارات 

ً
جميلا

ان بعدما مات صاحبه. 
ّ
 هو يضحك كلما مرّ سنوات على الدك

ّ
إلى قراهم، وظل

يحكي حامد عن قيمة العمل وعن النحل وعن العسل، وعن الشغالات في »لوكاندات« 
ــزوج، ولا  ــ ال بــعــد مـــوت  ــــن  الــحــســين، وكــيــف يكافحن لتربية بناتهن وأولادهـ ســيــدنــا 
مها بكلمة سوء أبداً، ويحكي عن الشعر حينما لا يصدّقه، والغريب أنّ 

ّ
تستطيع أن تكل

الكذبة يكتبونه بهمة عكشة نفسها، وهروبه من دفع المشاريب، حتى صار بعضهم 
للكتابة، ويقول تلك  الروحي  العويضي عن الأثر  اللصوص. يتكلم حامد  إلى  أقرب 
الهلس وخــارج حتى  الكلام  »التابو« وهــذا  والبهلوانية واختراق  الصنعة  هي خــارج 
العروض، لكنّ الكتابة تسبيحات من الروح بكلمات، ليست هائمة في الفراغ أو العدم، 
وإذا بالشيخ أحمد برين يدخل الحكاية، حكاية حامد العويضي، فيقول لي حامد: 
ه منشد، ولا كفيف، ولا صوته 

ّ
»تعرف، يا حكيم، أنا بحب الشيخ أحمد ليه؟ مش لأن

حزين، ولا حاجة من ده كله، أنا بيدهشني فيه الشاعر النائم داخله، ولا يستيقظ 
 مع صهللة السامر والإنــشــاد، هذا ما يدهشني، كيف يدخل إلى 

ّ
بشكل فطري إلا

ثم يضحك حامد  وبساطة«،  أريحية   
ّ

وبكل ذلــك  يقصد  أن  دون  من  الشعر  جوهر 
ويقول: »ينقصنا الكثير حتى نفرح بالشعر« ويشير إلى القهوجي وهو يضحك كي 

 فسنهرب مثل عكشة.
ّ

يدفع الحساب، وإلا

محمد أحمد بنيّس

على الرغم من ضعفه الفني الواضح، كتابة وسيناريو وإخراجاً، لا يزال مسلسل 
 واسعاً بسبب 

ً
›‹فتح الأندلس‹‹ )إخراج الكويتي محمد سامي العنزي( يثير جدلا

المغالطات التاريخية التي يراها منتقدوه تسيء إلى بلدان المغرب العربي، وتحديداً 
المغرب والجزائر. وكان جديد فصول هذا الجدل، رفض المحكمة الابتدائية في الرباط 
النظر في دعوى رفعها أحد الناشطين على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية 
 
ً
من أجــل وقــف عــرض المسلسل. وقبل ذلــك، كــان نائب في البرلمان قد وجّــه ســؤالا

التي  ›‹الإجـــراءات  بالكشف عن  فيه  والتواصل، يطالب  والشباب  الثقافة  إلــى وزيــر 
ستتخذها الوزارة بغاية صون تاريخ المغرب وتخليده، بعيداً عن المغالطات )...(‹‹، 
في خطوة تبدو مفاجئة، هذا في وقت هناك كثير مما يمكن أن يقوم به هذا النائب 
أو غيره، في ظل ما يعانيه طيف واسع من المغاربة من تردّي الوضع المعيشي نتيجة 

مخلفات الجائحة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
يرى منتقدو المسلسل أنه يتضمن مغالطات عن تاريخ المغرب وحضارته ومكوّناته 
بتقديم  لمدينة سبتة،  الإسباني  الاحتلال  يُشرعن  ــه 

ّ
وأن الأصلية.  والثقافية  الأهلية 

إلى  إضافة  )إسبانيّاً(،  قوطياً  باعتباره  الإسلامي  )الــغــزو؟(  الفتح  إبّــان  حاكمها، 
الحقائق بشأن  زيــاد وتزييف  ــدّمــت به شخصية طــارق بن 

ُ
ق الــذي  الباهت  الشكل 

تثيره هذه  أن  مــا يمكن  ــهــا جزائرية بحتة. وعلى 
ّ
إن التي يقول جــزائــريــون  أصــولــه 

القضايا من نقاش، يظل القول الفصل فيه لأهل الاختصاص، فإنّ ما قدّمه المسلسل 
لا يبدو أنه يتجاوز حرية الرأي والإبداع، فالتوظيف الدرامي والتخييلي للتاريخ ليس 
محفوظاً باسم أحــد مــا دام الأمــر لا يتعلق بتوثيق أحــداثــه، والــســرديــاتُ تتجاذب 
وتتصارع، وقد تتوافق في لحظةٍ على سرديةٍ جامعةٍ تستوعبها من دون عسر. 
تناولت فتح   درامية، 

ً
أعمالا أن عرضت  المغربية سبق  التلفزة  بــأنّ  التذكير  ويجدر 

الأندلس من دون يثير ذلك أي اعتراض حينها، ومنها، على سبيل المثال، مسلسل 
›‹موسى بن نصير‹‹ )1983، إخراج جلال غنيم(.

الفكري  الذي يواكب عرض ›‹فتح الأندلس‹‹ بحالة الانسداد  الجدل  يمكن تفسير 
والسياسي التي وصل إليها التياران القومي والإسلامي في المنطقة، بالتوازي مع 
صعود خطابٍ هوياتي أمازيغي يدافع عن هوية مغربية متعدّدة الروافد والمكونات، 
أن يتحرّر من  ينبغي  المغرب  والهوية في  والــذاكــرة  التاريخ  أنّ طــرح قضايا  ويــرى 
وصاية هذين التيارين، ذلك أنّ ›‹التاريخ الرسمي‹‹ )العربي الإسلامي( لمنطقة شمال 
أفريقيا ينطوي على مصادرةٍ ليس فقط للشعوب الأصلية وموروثها الثقافي، بل 
أيضاً يُكرّس ما تعيشه الثقافة الأمازيغية من إقصاء على مختلف الواجهات، فيما 
يحيل إلى إعــادةِ اعتبارٍ للفترة التي سبقت وصــول الإســلام إلى المغرب. وبالطبع، 
ى هذا الخطاب، مثل غيره من الخطابات الهوياتية، على ما تراكم على الصعيد 

ّ
يتغذ

ما  وأبــرز  الثقافي.  والتنوع  الأصلية  والشعوب  الأقليات  بشأن  أدبــيــاتٍ  من  الــدولــي 
بما استجدّ   

ُ
ل ثقافية تتوسَّ افتقاده خلفية  الأندلس‹‹  ›‹فتح  ذ على مسلسل 

َ
يؤاخ

في هذه القضايا من تراكماتٍ نظرية، ولا سيما في حقل الأنثروبولوجيا بمختلف 
فروعها. وقد بدا ذلك واضحاً في جهله بجوانب كثيرة من التاريخ الاجتماعي في 
على  بالاقتصار  الفنية  ›‹سقطته‹‹  عن   

ً
فضلا هــذا  الإســـلام،  قبل  أفريقيا  شمال 

إليه  بما وصلت   
ً
اعــتــبــارُه جهلا يمكن  فيما  بهلول(،  )هــشــام  واحــد  ممثل مغربي 

المسلسل مقطعاً  يتناول  تعالياً مشرقياً، في وقتٍ  أيضاً  المعاصرة، وربما  الدراما 
 في تاريخ المغرب العربي. بيد أنّ ذلك كله لا يعفي الجانب المغربي 

ً
تاريخياً فاصلا

من المسؤولية، فما الذي يمنع الشركة العامة للإذاعة والتلفزة من أن تستثمر جزءاً 
مما يُضخُّ في ميزانيتها من أموال دافعي الضرائب في إنتاج عمل درامي يؤسّس 
لسردية مغربية مغايرة حول فتح الأندلس، عوض ما تنتجه من برامج تافهة وأعمال 

فنية ضحلة كالتي تعرض حالياً في رمضان؟

ماكرون أفضل... 
من خرّب أوروبا؟

المحاسبة على مشاريب قديمة

صراع السرديات 
في »فتح الأندلس«
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آراء

دلال البزري

الشيخ سامي خضرا من الوجوه المعروفة 
فــــي الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
حزب الله وإيران: إذاعة النور وقناة المنار 
الإيرانية. يفتي  الكوْثر  ين، وقناة 

َ
اللبنانيت

بــانــتــظــام فـــي شــــؤون الــدنــيــا الــتــفــصــيــلــيــة، 
ــه 

ّ
إن الــقــول  ويُــصــدر الكتب بــغــزارة، ويمكن 

ـــدمـــج 
ْ
ــقـــف الــــعــــضــــوي« الأصــــولــــي المـــن ــثـ »المـ

تـــمـــامـــا مــــع »بـــيـــئـــتـــه« ومـــــع الــــحــــزب الــــذي 
ــثـــورة  الـ ــنــــاء  أثــ فــــي  يــحــكــمــهــا. ذاعَ صــيــتــه 
بعدما  الأول(  تشرين  أكــتــوبــر/   17 )حـــراك 
خــدشــتــه الــنــســاء الــلــبــنــانــيــات المــشــتــركــات 
»اعـــتـــذر« لــلــعــرب والمــســلــمــين عما  فــيــهــا. فــــ
ة  ــوء ــوبــ ــيّـــئـــة المــ »الــــصــــورة الـــسـ وصـــفـــهـــا بـــــ
ــقــلــت عــن المــــرأة الــلــبــنــانــيــة خـــال ما 

ُ
الــتــي ن

عن  السيّئة  والصورة  بالتظاهرات  يُسمّى 
وقد  المـــرأة«.  خاصة  اللبناني  المجتمع   

ّ
كــل

انصبّ استياؤه على« لِباس المتظاهرات«، 
أنـــــه،  ــــن«. أي  ــهـ ــ ــاظـ ــ ــفـ ــ عــــلــــى »حــــركــــتــــهــــن وألـ
ــن لــبــاس   لا يـــقـــبـــل بـــأقـــل مــ

ً
بــصــفــتــه رجــــــا

والمــرْصــوص...  د  الموحَّ الإيــرانــي،  التشادور 
ــكّـــل مــشــهــد الــلــبــنــانــيــات فـــي تـــظـــاهـــرات  شـ
ــــورة اســــتــــفــــزازاً لمـــعـــايـــيـــره الأصـــولـــيـــة:  ــثـ ــ الـ
الطائفي  بتنوعهن  بحرّيتهن،  بتعدّدهن، 
والأيــــديــــولــــوجــــي والمـــنـــاطـــقـــي بــمــلــبــســهــن 
بصياغتهن  جــســدهــن،  ولــغــة  وهــنــدامــهــن 

الشعارات وبقيادتهن التظاهرات...
ضـــربَ الــشــيــخ مـــرة أخــــرى، واســتــثــار ردود 
اقــتــرح على النساء  أفــعــال إضــافــيــة، عندما 
 لــشــجــرة بـــدل صــورتــهــن 

ً
أن يــضــعــن صــــورة

تساءل:  التواصل.  مواقع  على  الشخصية، 
 لــديــه كــرامــة وشــرف 

ٌ
»مــنــذ متى يضع رجـــل

 ابــنــتِــه »الــصــبــيــة« ويــمــكــن لأيٍّ كــان 
َ
صــــورة

 لبنان 
ّ
تـــابـــع: »هـــل تــعــلــمــون أن ســحــبــهــا؟« 

شهد منذ أشهر حتى اليوم حالات انتحار 
 صور 

ّ
عدّة جرى التعتيم عليها، وسببها أن

ــائــــل الـــتـــواصـــل تــــم نـــشـــرهـــا فـــاحـــتـــارت  وســ
مــاذا تفعل، وأقدمت على  صاحبة الصورة 
الانــتــحــار؟«. وحفظا على حياة هــذه المــرأة، 
ــن قـــــوى الأمــــــن الــلــبــنــانــيــة  طـــلـــبَ الـــشـــيـــخ مــ
والعالمية منع نشر هذه الصور، فاقترح تلك 
الشجرة بدل الوجه. وانضم بذلك إلى قافلة 
النسائي من  الوجود  امّحاء  العاملين على 
المجال العام. الأول في التظاهرات والثاني 
في مواقع التواصل. لا جسم لها ولا وجه...

حلمي الأسمر

)1(
الهروب  أحد عن عمليات  أن يتحدّث  يندُر 
مــن كــيــان الـــعـــدو، ومـــن يــتــحــدّث فــيــه يكون 
عــلــى اســتــحــيــاء، وفـــي ســيــاق غــيــر مــتــوقــع، 
أو غير السياق الواجب أن يجري الحديث 
فيه، كأن يتحدّث أحدهم عن أهمية حصول 
ــان، على  ــواز ســفــر ثـ »الإســرائــيــلــي« عــلــى جـ
سبيل »الاحــتــيــاط!«، في حــال احتاج الأمر 
الميعاد«. وفي هذه  الهروب من »أرض  إلى 
المـــســـألـــة تـــحـــديـــدا مــمــنــوع الـــحـــديـــث فــيــهــا، 
باتفاق صامت بين الجميع، فا نعرف مثا 
كم عدد سكان الكيان اليهود الذين يحملون 
ط ويدبر 

ّ
جنسية ثانية، أما هم أو من يخط

ــجــــرؤون عــلــى  ــرفـــون، ولا يــ ــعـ فــبــالــتــأكــيــد يـ
الـــحـــديـــث فــيــهــا، ويــمــكــن هــنــا تــقــديــر عــدد 
هؤلاء من واقع قراءة عدد من »هاجر« إلى 
الــكــيــان تـــاركـــا بــلــده الأصـــلـــي، فــمــن جـــاءوا 
من بــاد عربية أو شرقية يفترض أنهم لا 
يعودون يحملون جوازات سفرها، أما من 
لم  أنهم  الغرب فالمفروض  بــاد  جــاءوا من 
وبحسبة  بجنسياتها.  يحتفظون  يــزالــوا 
أن  افترضنا  لــو  لــلــواقــع،  مــقــاربــة  عشوائية 
الــشــرقــيــين والــغــربــيــين يــقــتــســمــون الــكــيــان 
مناصفة، فهذا يعني أن لدى نصف »البلد« 
جـــــــــــوازات ســـفـــر أخــــــــرى مـــفـــعـــلـــة وجــــاهــــزة 
الهرب  الأمــر  اقتضى  حــال  فــي  لاستعمال 

من »باد السمن والعسل«.
ها غير مــرّة، تحدث 

ُ
في أماكن نــادرة رصدت

ــاب وأعــــام يــهــود عــن هـــذه الاحــتــمــالــيــة، 
ّ
كــت

جـــــاءوا عــلــى ذكـــرهـــا عــرضــا وســـريـــعـــا، في 
»الأرض  ــوّل  ــ ــحــ ــ تــ ــن  ــ عــ الــــحــــديــــث  ــــرض  ــعـ ــ مـ
ــم، بــعــد أن  المـــوعـــودة« إلـــى أرض صـــراع دائــ
اتضحت أكاذيب وأوهــام كثيرة قامت على 
إن  غــوريــون  بــن  أسسها، منها مثا مقولة 
الـــكـــبـــار يـــمـــوتـــون والـــصـــغـــار يـــنـــســـون، فــا 
ينسون،  الصغار  ولا  »كلهم«  ماتوا  الكبار 
ــار  ــبـ ــكـ ــلــــم الـ ــا حـــــــرس الــــصــــغــــار حــ ــ ــمـ ــ بـــــل ربـ
و»جـــرّمـــوا« مــن نسي مــن الــكــبــار. ومــن تلك 
أن فلسطين  الفاشلة فشا ذريــعــا  المــقــولات 
أرض بــا شــعــب، وتــلــك أكــبــر كــذبــة شهدها 
ــم يـــدانـــيـــهـــا فــــي الــكــبــر  ــ تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة، ولـ
إلا كـــذبـــة ســعــي الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الــرســمــي 
ــــي إســـرائـــيـــل فـــي الـــبـــحـــر«، ذلــــك أن  إلــــى »رمـ
هــــذا الــنــظــام رمــــى فـــي الــبــحــر أبـــنـــاء الــبــاد 
ومـــاكـــهـــا مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن سهل 

ين 
َ
لا نعرف عدد الضربات التي تلت الضربت

لم يصل  قليل،  ربما  كثير  ربما  ين. 
َ
السابقت

إلــى مسامع الــجــمــوع، أو يُــحــدث ضــجّــة ما. 
 الــضــربــة أخــيــراً جــــاءت مــن مــكــان آخــر. 

ّ
لــكــن

مـــن مــكــان كــراهــيــة الــطــوائــف الأخـــــرى، بعد 
كــراهــيــة الــنــســاء. فعلى إثـــر دعـــوة أمـــين عــام 
 من الوزيرين 

ً ّ
حزب الله، حسن نصر الله، كا

السابقين سليمان فرنجية وجبران باسيل، 
 الإشكال 

ّ
المسيحيَيْن، إلى إفطار، غرضه حل

ين، قامت قيامة الشيخ 
َ
الانتخابي بين الرجل

 دعـــوات 
ّ
ــق عــلــى »تــويــتــر« بــــأن

ّ
خـــضـــرا، فــعــل

عـــلـــى الإفــــطــــار لــغــيــر المــســلــمــين كــــهــــذه، هــي 
»مــوضــة جــديــدة« على غـــرار مــوضــة الخيم 
دولـــة   

ّ
وأن الـــغـــابـــر،   

ّ
ــز ــعـ الـ ذات  الــرمــضــانــيــة 

الإمارات هي التي ابتدعتها »باستضافتها 
لمــمــثــلــين عــــن طــــوائــــف بــــوذيــــة وهــنــدوســيــة 
ويهودية ونصرانية )لاحظ »نصرانية« بدل 
الإفطار«.  مائدة  على  وغيرها  »مسيحية«( 
لكونها  تستمر  أن  يــجــوز«  »لا  بـــدع  ـــهـــا 

ّ
وأن

»من أنواع تمييع العقيدة وشهر الله تعالى 
بطريقة لم يألفها المسلمون من قبل«. 

ــن أولـــئـــك  ــ ـــــه واحـــــــــدٌ مـ
ّ
ــمَ الـــشـــيـــخ وكـــــأن ــ

َ
ــل ــكــ تــ

ينزلون  الذين  الفائضين،  ة 
ّ
السن السلفيين 

الفتاوى بــالآلاف، وكلها تربط بإحكام بين 
 ما هو »نصراني 

ّ
ازدراء النساء وكراهية كل

ويهودي«. استطاع أن ينقل لسان الإرهاب 
ي إلــى الإرهــاب الشيعي. وذلــك بعدما 

ّ
السن

ــاب الــشــيــعــي، أن  ــ ــر، الإرهــ ــيـ تــمــكّــن هـــذا الأخـ
معركته  فــي  ي، 

ّ
السن الأول،  على  »ينتصر« 

على الشعب السوري ومن أجل بشار الأسد.
والــشــيــخ خــضــرا يتكلم هــنــا عــن بــلــدٍ يقوم 
على  وتقاليده  وعــاداتــه  ميثاقه ودســتــوره 
زاور الدينيين والمذهبيين، وفي 

َ
التجاور والت

لحظة تتطلب من حزب الله أقصى درجات 
جــبــران  حليفه  لينقذ  المسيحيين  مــســايــرة 
باسيل من السقوط في الانتخابات المقبلة، 
الجمهورية.  رئاسة  ساعتها  عليه  فتمتنع 
ه لا يستطيع أن 

ّ
ره، وأن

ُ
 »الظرف« يحش

ّ
أي أن

 
ً
يذعن لفتاوى شيخه، أو يؤجل الدعوة مثا

إلى ما بعد شهر الصيام. 
مــــــارسَ الـــحـــزب ضــغــوطــا كــوالــيــســيــة على 
الشيخ خضرا، لم تلبث أن أدّت إلى سحب 
تــعــلــيــقــه مــــن »تــــويــــتــــر«. فـــقـــط لا غــــيــــر، أي 
المناسِبة«  »غير  الألــفــاظ  هــذه  عــن  السكوت 
ــالـــذات، فــعــادَ الــشــيــخ إلــى  فــي هـــذا الــوقــت بـ
 فــيــهــمــا فــتــاويــه 

ّ
ــبـــث ـــين يـ

َ
ــنـــات الإذاعــــــــة والـــقـ

باتجاه  هجرتهم  الرسمي  العربي  النظام 
المــاء غربا، وتلك  الــرمــال شرقا، وبحر  بحر 
أن هرول  بعد  افتضاحا  أكثر  بــدت   

ٌ
مفارقة

رموز هذا النظام إلى ما يسمّى »التطبيع«، 
وهو تعبير أكثر صدقا في توصيف الحال، 
لأنه يعني العودة إلى الصيغة »الطبيعية« 
بين الأطراف. وكان المخيال العربي الشعبي 
المصطلح  استعمال  مــن  واهــمــا، حــين جفل 
على اعتبار أنه »لم يكن يعرف« أن ولاة أمره 
يعيشون »عاقة طبيعية«، بل ربما غرامية، 
مــع عــدوه الأزلـــي، وأن كــل زمــجــرات وسائل 
إعــامــهــم بــاتــجــاه »الـــعـــدو الــصــهــيــونــي« لم 
تكن إلا جعجعة با طحن وكذبا وقحا، فقد 
كانت المــيــاه تسري مــن تحت أبــنــاء الشعب 
العربي، الذي ظل ينتظر »التحرير« فجاءه 
العربي على حبّ  الــذي يعاقب فيه  العصر 
فلسطين، ناهيك عن ترجمة هذا الحب إلى 
عمل، حيث يصبح التحرير أو التفكير فيه 
»إرهابا« يستحق العقاب في »قوانين الأمن 
الــقــومــي الــعــربــي!«. ولــعــل هـــذا الــــدرك الــذي 
وصل إليه العربي هو ما جعله أكثر حرصا 
مــن »الإســرائــيــلــي« عــلــى الــهــروب مــن بــاده 
وحيازة جواز سفر ثان، ودفع هذا المسكين 
ــذا الـــحـــلـــم الــــذي  ــ ثــمــنــا بـــاهـــظـــا لــتــحــقــيــق هـ
التي  العالم  بحار  فــي  السمك  ابتلعه  طالما 
فدأبت على  الحلم،  هــذا  لم تحتمل تحقيق 
تغييب »قوارب الموت« في ظلمات الماء، ولم 
نسمع بالقطع عن زورق يحمل »يهودا« أو 
أوكــرانــيــين مثا حــاول »الــعــودة« أو الهرب 
ــادة  ـــؤلاء يُــســتــقــبــلــون عــ ــهـ إلـــــى الـــــخـــــارج، فــ
الإيــواء المجهزة  الدافئة وبيوت  بالأحضان 

بما لا يحلم به معظم العرب في بادهم!

)2(
ــاء مــــن فــلــســطــين  ــربــ ــغــ فــــي قـــصـــة هـــــــروب الــ
الــتــي  تـــجـــاه الأرض  مـــشـــاعـــرهـــم  وطــبــيــعــة 
ــتـــان: الأولـــــــى مــتــعــلــقــة  ــألـ اغـــتـــصـــبـــوهـــا مـــسـ
الــكــارثــة، والمــقــصــود  ذكـــرى  بــمــا يسمّونها 
 بـــالـــيـــهـــود عـــلـــى يــــد الـــنـــازيـــة 

ّ
بـــهـــا مــــا حـــــل

ــمّـــة مــنــظــمــة تــســمــى  ــي، ثـ ــاضــ فــــي الــــقــــرن المــ
»بنيما« )الداخل( أجرت استطاعا حديثا 
يتبين  »الــكــارثــة«  ذكـــرى  اقــتــراب  بمناسبة 
مــنــه أن 47% مـــن الإســرائــيــلــيــين يــخــشــون 
الــيــهــودي. يطرح  للشعب  ثانية  كــارثــة  مــن 
الاســتــطــاع الــنــادر الأســئــلــة الأكــثــر تفجرا 
بالنسبة لحفظ الذاكرة والخوف الوجودي 
لمجتمع قام على أساس سرقة أرض وحياة 

واجتهاداته، المثيرة، أو غير المثيرة للجدل، 
فلم يخسر غير تعليقه التويتري.

الآن: تستدعي ردود فعل حزب الله الرحيمة 
تجاه الشيخ خضرا واقعة أخرى، حصلت 
مــنــذ ثـــاث ســنــوات، قــبــل أشــهــر مــن انـــدلاع 
باحتجاجات  تضجّ  الساحة  كانت  الثورة. 
ــام مبنى  واعــتــصــامــات نــســائــيــة وقــفــت أمــ
ــم عــلــى قــانــون 

ّ
المــحــكــمــة الــجــعــفــريــة لــلــتــظــل

المشايخ  وقــوف  وعلى  المجحِف،  الحضانة 
الـــزوج وامــتــيــازاتــه الجنسية...  إلــى جــانــب 
تــبــرز واقــعــة نــــواف المـــوســـوي، الــنــائــب في 
البرلمان عن حزب الله. والمعروف عنه، قبل 
الــذي  الوحيد  المسلم  النائب  كــان  ــه 

ّ
أن ذلــك، 

ــانـــون حــمــايــة  ــــع عــلــى اقـــتـــراح تــعــديــل قـ ـ
ّ
وق

ــرة مــن الــعــنــف،  ــراد الأســ الــنــســاء وســائــر أفــ
والـــــذي قــدّمــتــه مــنــظــمــة كــفــى إلــــى المــجــلــس 
مسلمين  غير  نــواب  تسعة  ومعه  النيابي، 
 عــنــه أيــضــا وقــوفــه ضد 

ٌ
آخــريــن. ومـــعـــروف

 عندما »تصبح 
ّ

ج إلا  تزوَّ
ّ

زواج القاصر، وألا
ــدة«. قــبــل ثـــاث ســـنـــوات، رأيـــنـــاه وهــو  راشـــ
يــخــوض مــعــركــة مــع طــلــيــق ابــنــتــه، معركة 
عــلــنــيــة وعــنــيــفــة بـــوجـــه الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة، 
برؤية  عــن حقها  دفــاعــا  ابنته،  طليق  ضــد 
وليدها بعد طاقها. وكان للحادثة صدى 
لــم يكن  لكن  المـــرأة.  لــدى جمعيات  إيجابي 
قــيــل 

ُ
لــلــحــزب المـــوقـــف نــفــســه، فــســرعــان مـــا أ

بدل 
ُ
الموسوي من وظيفته البرلمانية، واست

بنائب آخر، فاز بالتزكية. 
إذاً، كـــان هــنــاك اخــتــاف فــي المــعــامــلــة، بين 
ــيـــخ الـــــــذي يـــهـــرْطـــق بـــقـــانـــون المـــيـــثـــاق  الـــشـ
الدنيوية  اللبنانية  ــراف  والأعــ والــدســتــور 
ــــذي يـــهـــرْطـــق بـــقـــانـــون الــســمــاء  والـــنـــائـــب الـ
سنة الشيوخ. 

ْ
المزعوم والمنقول عن طريق أل

فلم  الــلــه على ضــربــاتــه،  ر حــزب 
ّ
الأول تست

ــل ســـوى عــقــاب ســحــب تــدويــنــةٍ نشرها 
َ
يــن

ــمـــارس حــضــوره  ــتـــر«. ومـــضـــى يـ فـــي »تـــويـ
الإعـــامـــي بـــا قـــطـــع. فــيــمــا أقـــصـــى الــحــزب 
الطروحات  بعض  إلــى  انــحــاز  نائبا  نفسه 
الـــنـــســـويـــة مــــن الــــبــــاب الـــعـــاطـــفـــي الـــصـــرف، 
ــردّد بــعــد إقــالــتــه: »بـــين الــنــيــابــة،  ــ إذ بــقــي يـ

والأبوة، اخترتُ أن أكون أبا«. 
وفي الأصل، الشخصية التي رجّحت ميزان 
الــقــوى لغير صــالــحــه فــي واقــعــة المــوســوي 
ودفاعه عن ابنته هو الشيخ محمد توفيق 
لعلي  الشرعي  الوكيل  المــقــداد، مدير مكتب 
لبنان،  في  الله(  )مرجعية حزب  الخامنئي 

ــرى، الــخــوف  شــعــب آخـــر، وضــمــن أمـــور أخــ
من كارثة ثانية، تتسبّب بها حالة الصراع 
المــحــتــدم مــع الــســكــان الأصــلــيــين، الــذيــن لم 
أنهم  ويــبــدو  أرضــهــم،  باغتصاب  موا 

ّ
يسل

أو  القريب  المستقبل  فــي  هــذا لا  يفعلوا  لــن 
الــخــوف في  أمــرٌ يــرفــع نسبة  البعيد، وهــو 
أوســــاط كــثــيــريــن، ويــجــعــلــهــم أكــثــر حــرصــا 
على حــيــازة طــوق نــجــاة، وهــو جــواز سفرٍ 

ثان، للهروب في الوقت المناسب!  
يــتــبــيّن مـــن اســتــطــاع المــنــظــمــة الـــتـــي تضم 
»نــخــبــة مـــن رجـــــال الـــكـــيـــان بــيــنــهــم رئــيــســا 
ــيــــش الـــــعـــــدو الــــســــابــــقــــان بــيــنــي  أركــــــــــان جــ
غانتس وغــابــي أشــكــنــازي، )غــانــتــس وزيــر 
ــن الـــقـــادة  الــــحــــرب الـــحـــالـــي( ومـــجـــمـــوعـــة مــ
السياسيين والعسكريين السابقين والقادة 
الاجتماعيين، أن النساء يخفن أكثر )%55( 
الــشــبــان  بــيــنــمــا   .)%42( بـــالـــرجـــال  مــقــارنــة 
أيــضــا فــي تفاصيل الاســتــطــاع الــتــي ربما 
تظهر بــعــض جــوانــب المــســألــة، وتــحــدد من 
يخافون أكثر: 24% من الإسرائيليين حتى 
سن 24 أشاروا إلى أنهم يخافون جدا من أن 
انعدام  )لهذا دلالــة على  ثانية  كارثة  تكون 
المخيف  المستقبل  من  الشبيبة  لــدى  اليقين 
الـــذي يــنــتــظــرهــم(، مــقــابــل 12% فــي أوســـاط 
ــلـــيـــين فـــــوق ســــن 45. كـــمـــا يــتــبــين  الإســـرائـــيـ
أنفسهم يهودا  عــرّفــوا  أن 23% ممن  أيــضــا 
– حريديم قــالــوا إنهم يخافون جــدا مــن أن 
تكون كارثة ثانية، مقابل 11% في أوساط 
كما  الحريديم  خــوف  ومصدر  العلمانيين. 
يــبــدو نــابــع مـــن أنــهــم مــتــديــنــون ويــعــرفــون 
الــتــوراة تشير  أكثر من غيرهم نبوءات في 
»إســرائــيــل« ودمـــارهـــا، وبالتالي  إلــى زوال 

حدوث كارثة ثانية!
هذا  الخوف  شعور  الطبيعي،  السياق  في 
يــكــفــي لــتــهــيــئــة الــنــفــس لــلــهــرب مـــن كــارثــة 
ــدا لــجــهــة ارتـــفـــاع  ــو لافــــت جــ مــحــتــمــلــة، وهــ
ـــل مـــرة 

ّ
ــذا يـــعـــل ــ نــســبــة الـــخـــائـــفـــين، ولـــعـــل هـ

أخــرى وجــود الــحــرص لــدى »الإسرائيلي« 
للحصول على جواز سفر ثان.

النظر فهي  التي تلفت  أمــا المسألة الأخــرى 
خــاصــة بــعــدد ســاكــنــي مــســتــعــمــرات الضفة 
ــة، وحـــقـــيـــقـــة »هـــــــــروب« عـــــدد كــبــيــر  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
منهم منها، خافا لما أعلنه رئيس مجلس 
المستوطنات )المسمّى يشع( ديفيد الحيان، 
الــــــذي خـــــرج عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور الــصــهــيــونــي 
قـــائـــا: »نــحــن ســـعـــداء لــتــبــشــيــركــم بــأنــه في 
هذه السنة يتوقع أن نتجاوز سقف نصف 

فالمقداد والد طليق ابنة الموسوي... واضح 
 مـــوقـــع الــشــيــخ الأصــــولــــي المـــتـــطـــرّف في 

ّ
أن

الحزب أقوى من موقع النائب في البرلمان. 
يكفي  متغيرون.  والــنــواب  ثابتون  الشيوخ 
ــلـــى صـــــــراط الـــحـــزب  لـــلـــنـــائـــب أن يـــمـــشـــي عـ
أن  لــلــشــيــخ  ويُـــســـمـــح  فــــي دوره.  لــيــســتــمــرّ 

مليون مواطن في يهودا والسامرة«. يعقب 
الكاتب شاؤول أريئيلي في مقال له بعنوان 
»لا تسمحوا للمستوطنين بالكذب عليكم« 

في صحيفة هآرتس يوم 2022/4/21:
أسابيع  بــعــد بضعة  كــل ســنــة،  فــي  »مثلما 
عــلــى نــشــر تــقــريــر مــجــلــس »يــــشــــع«، أيــضــا 
ــزي لـــإحـــصـــاء نـــشـــر بــيــانــات  ــركــ المـــكـــتـــب المــ
تظهر أن تقرير المجلس يكشف عن الجانب 
ــابــــي، ويـــخـــفـــي الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة.  الإيــــجــ
ــال الــنــصــر  ــفـ ــتـ ــيـــانـــات تـــحـــول احـ ــبـ وهــــــذه الـ
ــة. بـــعـــد فــحــص  ــزلــ ــهــ الاســـتـــيـــطـــانـــي إلــــــى مــ
تقرير  في  المــوجــودة  والتوجّهات  البيانات 
المكتب المركزي لإحصاء، فإن ذرة الحقيقة 
في تقرير مجلس »يشع« تتضاءل، وتنقلب 

يـــخـــرج عــــن بــيــئــتــه وجـــمـــهـــوره بــهــرطــقــاتٍ 
لمــاذا؟  الــســابــق...  دوره  على  فيبقى  وطنية، 
ــادة الــحــيــة  ــ  الــشــيــوخ المــتــطــرّفــين هـــم المــ

ّ
لأن

ــيـــــين« هــــم الـــتـــابـــعـــون  ــ ــدنـ ــ لمـــشـــروعـــهـــم، و»المـ
لتعليماتهم، ولإذعان لشريعتهم. هم صلة 
الوصل بين الحزب وإيران. يتماهون معها 
بالشكل والمضمون. قيادة المالي هي صيغة 
المطلوب  المذهبي  الإيراني. والشحن  الحكم 
م  المعمَّ الشيخ  للبقاء على حكمهم يقوم به 
على أفضل الــوجــوه. وليس »المــدنــي« الذي 
قــوانــين وضــعــيــة، هو  مــن  يستمدّ شرعيته 
العدو اللدود لدعاة الشريعة الدينية. وفي 
أثــنــاء هــذا الــشــحــن، يُــحــرَج الــحــزب أحيانا، 
ه 

ّ
وفــي ظــروفٍ معينة مثل الانتخابات، لكن

لا يــتــزحْــزح عـــن أصــولــيــتــه. ولا مــكــان هنا 
فــي هـــذه المــقــالــة لــعــشــرات الأمــثــلــة عــن هــذه 
الارتكابات، فالشيخ هو من صميم التكوين 
وكينونة  ه وعامته 

ُ
رمــز للحزب.  الأصولي 

أمينه العام ونائبه. 
والشيخ خضرا، مثل جمهور الحزب عندما 
يخرج عن طوعه، ويصرخ ما تيسرّ به في 
التي  والــكــراهــيــة  الحقد  أمـــواج  مثل  بيئته. 
يقتحم بــهــا أنـــصـــاره الـــشـــارع، مــتــجــاوزيــن 
 مــضــامــين الــعــيــش المـــشـــتـــرك ومــطــلــقــين 

ّ
كــــل

صيحات »شيعة شيعة« من على الدرّاجات، 
ونـــشـــوتـــهـــم الانـــتـــصـــاريـــة الـــعـــاصـــيـــة عــلــى 
ــوات الــذبــاب  الــحــدود. يليها »تــهــدئــة« ودعــ
الإلكتروني إلى الصمت عن هذه الواقعة أو 

 الأحوال. 
ّ

تلك، والمذهبية بكل
وعــرف  الطائفي،  بالنظام  الله  ــنَ حــزب 

ُ
افــت

ــه عــــلــــى مــصــالــحــه  ــلـ ــاصـ ــفـ ــــق مـ
ّ

كــــيــــف يــــعــــش
ــة«. قـــبـــلـــه كــــــان المـــــوارنـــــة،  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ »الاســ
قـــيـــادة  فــــي  دوره  والآن  ـــة. 

ّ
الـــســـن وبـــعـــدهـــم 

ــرّة فـــي تــاريــخ  ــ ســفــيــنــة الـــطـــوائـــف. ولأول مـ
ــــاد، وهـــــي عــلــى  ــبـ ــ ــان، تـــقـــود طـــائـــفـــة الـ ــنـ ــبـ لـ
تركيبة وأيديولوجيا أصوليتين، تنتميان 
إلــــى الــجــنــاح الــرجــعــي مـــن نـــظـــام أصـــولـــي، 
أي الـــحـــرس الـــثـــوري فـــي إيــــــران. وخـــطـــورة 
ــهــا لــن تتوانى عــن ضرب 

ّ
هــذه الأصــولــيــة أن

آخـــر الــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــقــاومــهــا 
المجتمع،  التي ترسخت في  تلك  لبنان:  في 
ــه... والــــســــؤال  ــتــ ــريــ ــى بـــعـــض حــ ــ وأفــــضــــتْ إلـ
الباقي: إلى أي حدّ يمكن لحزب الله أن يجرّ 
المجتمع اللبناني إلى مزيد من الظام؟ أو، 

إلى أي حدّ يمكن لهذا المجتمع أن يقاومه؟
)كاتبة لبنانية(

الأمور رأسا على عقب، ونحصل على صورة 
ــدا بــالــنــســبــة لأتـــبـــاع الأســـطـــورة  مــحــزنــة جــ
المــذكــورة أعــاه«. والأســطــورة التي يتحدّث 
عنها »يشع« أن عدد المستوطنين يزيد، أما 
عملية  هناك  بل  يقل،  عددهم  فــإن  الحقيقة 
ــن المـــســـتـــوطـــنـــات إلـــــى الـــداخـــل  »هــــــــروب« مــ
بالتفصيل  تكشفه  مــا  وهـــذا  الفلسطيني، 
بـــيـــانـــات المــكــتــب المــــركــــزي لـــإحـــصـــاء، وفــي 
وسع من يريد الاستزادة العودة إلى المقال. 
من السابق لأوانه الحديث عن عملية هروب 
جــمــاعــي لــلــمــســتــوطــنــين، ســـــواء كـــانـــوا في 
الأراضــي المحتلة عام 1967 أو 1948. ولكن 
إن استمرّت عجلة الصراع بالدوران حسب 
وتــيــرتــهــا الــحــالــيــة، وتــســارعــهــا الــتــدريــجــي 
كما هو باد من إيقاع الصراع، فلربما يشهد 
جــيــلــنــا هــــذا، أو الــجــيــل الـــقـــادم عــلــى أســـوأ 
أن  المنتظرة، ويمكن  الهروب  تقدير، عملية 
يُاحظ هنا أن عملية الهروب هذه قد بدأت 
 بــوتــيــرة بطيئة. وفــق مــراكــز الإحــصــاء 

ْ
وإن

ــلــت  ــل »إســــرائــــيــــل«، ســجَّ ــ المــتــخــصــصــة داخــ
»إسرائيل«  من  المعاكسة  الهجرة  ــرات 

ّ
مــؤش

إلـــى أوروبــــا أن 19 ألـــف يــهــودي بــين عامي 
2004 و2006 غــادروا من دون رجعة، وجاء 
الــعــدد الأكــبــر فــي 2007 حينما غــادرهــا 25 
بــالأمــان. ووفــق  فــقــدان الشعور  ألفا نتيجة 
دراسة صدرت عام 2018، بعنوان »الهجرة 
الـــيـــهـــوديـــة المــعــاكــســة ومــســتــقــبــل الـــوجـــود 
الكولونيالي في فلسطين«، بلغ عدد الذين 
تــركــوا »إســرائــيــل«، خــال الــعــقــود الأخــيــرة، 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــحـ ــ بـــمـــن فـــيـــهـــم يــــهــــود الاتـ

السابق، مليونا ونصف مليون. 
ــآرتــــس الإســرائــيــلــيــة  ونــــشــــرت صــحــيــفــة هــ
إحـــــــصـــــــاءً صــــــــــــادراً عــــــن مـــــركـــــز الإحـــــصـــــاء 
ــدد الــيــهــود الــذيــن  الإســرائــيــلــي، وفــيــه أن عـ
غادروا »إسرائيل« عام 2015 فاق عدد الذين 
إسرائيلي   16700 نــحــو  وأن  إلــيــهــا،  ــادوا  عــ
غادروها فيه، من أجل العيش خارجها فترة 
طويلة. وكان هذا بعد العدوان الصهيوني 
على المقاومة الفلسطينية عام 2014، وعاد 
ل  منهم فقط 8500، وهــي أدنــى نسبة تسجَّ
منذ 12 عاما. كما تفيد تقديرات إحصائية 
إسرائيلية، صــدرت أخــيــرا، بــأن مــا يتراوح 
ــيـــون مـــســـتـــوطـــن، مــمّــن  ــلـ بــــين 800 ألـــــف ومـ
يــحــمــلــون جـــواز ســفــر إســرائــيــلــيــا، يقيمون 
بصورة دائمة في دول متعدّدة، ولا يرغبون 

بالعودة إليها.
)كاتب من الأردن(

الشيخ الأصولي والنائب شبه النسوي

الهروب من »إسرائيل«
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